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إن إصرار حكومة الحرب الإسرائيلية على احتلال رفح حيث يلجأ . مليون فلسطيني طُردوا قسرًا
مـن شمـال ووسـط غـزة، يخفـي شكوكًـا متزايـدة حـول مـا سـيحققونه عنـدما يصـلون إلى هنـاك. لكـن
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس وحده الذي يصر على ذلك: “سنفعل ذلك، سوف ندمر كتائب
حماس الإرهابية المتبقية في رفح”، ذلك أن زعيم المعارضة بيني غانتس يدفع أيضاً إلى ذلك: “لأولئك
الذين يقولون إن الثمن باهظ للغاية، أقول بوضوح: أمام حماس خيار، يمكنهم الاستسلام وإطلاق
سراح الرهائن، ويمكن لسكان غزة الاحتفال بشهر رمضان”. وهذا التبجّح موجه للاستهلاك المحلي.

لقـد اسـتغرق الجيـش الإسرائيلـي أربعـة أشهـر لشـق طريقـه إلى قطعـة أرض يبلـغ طولهـا  كيلـومترا
يــد قليلاً عــن خمســة أســابيع قبــل أن يتمكــن وعرضهــا  كيلــومترا، في المقابــل اســتغرق الأمــر مــا يز
التحـالف الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة مـن الاسـتيلاء علـى بغـداد في سـنة ، وقـد اسـتخدمت

إسرائيل من الذخيرة في أربعة أشهر نفس ما استخدمته الولايات المتحدة في سبع سنوات في العراق.

مــن الواضــح أن شيئًــا مــا قــد حــدث بشكــل خــاطئ. إمــا أن الجنــود الإسرائيليين ليســوا مــن قــوات
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العاصفة التي ظنوا أنفسهم منها، أو أن مقاومة حماس والمقاتلين الآخرين كانت شديدة على نحو
غير متوقع، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: إن القوات الإسرائيلية لم تقاتل وإحدى أيديها مقيدة خلف
ظهرها. وفي تلخيص للحالة المزاجية في البلاد، قال عضو الكنيست من حزب الليكود، نسيم فاتوري،
في الكنيست الأسبوع الماضي: “من تلقى رصاصة ربما يستحقها”، وهذا ما يحاول الجيش تحقيقه. 

ظروف النزوح الجماعي
إن القصـف والقصـف المـدفعي وضربـات الطـائرات المسـيرّة مصـممة خصـيصًا لترويـع المـدنيين وتهيئـة
الظروف لنزوح جماعي. إن الخسائر البشرية الجماعية والهجمات على البنية التحتية الحيوية هي
أهــداف للحــرب، وليســت أضرارًا جانبيــة. وقــد أدركــت محكمــة العــدل الدوليــة ذلــك بوضــوح عنــدما
فرضت أمراً على إسرائيل بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية. وخلف ثرثرة التهديدات، هناك لمحات

كثر قتامة للحملة البرية. من واقع أ

تعتقد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على سبيل المثال أن حماس سوف تظل قائمة كمجموعة
مسلحة قادرة على شن عمليات ضد إسرائيل، وتقول إن “الدعم الحقيقي” لحماس لا يزال مرتفعا

بين الفلسطينيين في غزة.

ـحفية الإسرائيليـة إيلانـا ديـان مـن القنـاة  أن كبـار ضبـاط الجيـش ومسـؤولي الشابـاك وذكـرت الص
وأعضــاء مجلــس الأمــن القــومي عرضــوا هــذه الاســتنتاجات علــى القــادة السياســيين قبــل أســبوع
واقترحت أنه: “في هذا الصدد، على الأقل، لن يكون هناك نصر مطلق”. وقد توصل كثيرون خا

إسرائيل إلى هذا الاستنتاج قبل أربعة أشهر.

هناك أسئلة أخرى ملحة بنفس القدر بالنسبة للقيادة العليا الإسرائيلية: هل لديهم القوات اللازمة
لشن عملية كبرى في رفح وإعادة احتلال ممر فيلادلفيا دون الاضطرار إلى استدعاء المزيد من جنود

الاحتياط؟ يجب أن يكون هناك قدر معين من إجهاد الحرب.

تشمـل المجموعـة الثانيـة مـن القضايـا الوضـع مـع مصر المجـاورة، فحـتى الآن كـان الرئيـس عبـد الفتـاح
السيسي يلعب الكرة مع إسرائيل عبر حدود رفح، ويسمح لإسرائيل بإملاء تدفق المساعدات إلى غزة
ويستعد لتدفق اللاجئين. وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية تقوم بإعداد
منطقـــة عازلـــة بطـــول  كيلـــومترات لاســـتقبال النـــازحين الفلســـطينيين. لكـــن إعـــادة احتلال ممـــر
فيلادلفيـا، وهـي منطقـة عازلـة يبلـغ طولهـا  كيلـومترا علـى طـول الحـدود، سـيكون بمثابـة انتهـاك
لمعاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع إسرائيل في سنة ، على الرغم من أنه ليس كافيًا لحمل
كبر مخاوف المخابرات العسكرية المصرية هو تسلل المسلحين إلى سيناء، التي مصر على تمزيقها. وأ

تشهد بالفعل تمردًا راسخًا هناك.
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موجات المقاومة
العامل الثالث الذي يؤثر على الغزو البري الوشيك لرفح هو واشنطن. مثل أوكرانيا، أدركت إسرائيل
ية تتجاوز إلى حد كبير مخزونها من الذخائر، ولهذا يجب أن يتم تجديده باستمرار من أن قوتها النار
قبل الولايات المتحدة والأمر بيد الرئيس جو بايدن لوقف أو تقييد تدفق الأسلحة هذا، خاصة أنه

يبدو أنه رسم خطاً أحمر بشأن ضرورة إجلاء لاجئي رفح.

وليس هناك ما يشير إلى أن بايدن استخدم هذه الرافعة حتى الآن، بل على العكس تماما. ولكن
هذا لا يعني أنه لن يهدد بذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لذلك من الممكن أن
تكون التهديدات الصاخبة بشن هجوم بري دموي على رفح، في الوقت الحالي على الأقل، جزءًا من
المفاوضــات المســتمرة مــع حمــاس حــول وقــف إطلاق النــار وتبــادل الرهــائن الإسرائيليين والســجناء

الفلسطينيين.

ولكن دعونا نضع كل ما سبق جانبا. لنفترض أنه سيأتي الوقت الذي تسيطر فيه إسرائيل على قطاع
كثر من  شخص؟ الخطأ الأول الذي يرتكبه نتنياهو كمله، ما الذي ستحققه بخلاف قتل أ غزة بأ
هـو اعتقـاده أنـه إذا قـضى علـى مـا يفـترض أنهـا آخـر أربـع كتـائب لحمـاس في رفـح، فسـتنتهي اللعبـة.
حمــاس ليســت جيشــا بعــدد محــدود مــن المقــاتلين، إنــه تمــرد، فكــرة، يمكــن أن تنتقــل مــن عائلــة إلى
يــر الفلســطينية في عهــد أخــرى، مــن جيــل إلى آخــر، أو مــن حركــة إلى أخــرى، لقــد كــانت منظمــة التحر
عرفات علمانية، وحماس إسلامية. ولا يهم الجانب الذي يحمل الشعلة، لكن الشعلة نفسها تستمر

كبر كثيرًا. يًا ضد قوة تقليدية أ في الاشتعال، ولا تتوهم حماس أنها قادرة على تحقيق النصر عسكر

لكن لا الجزائريين، ولا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ولا الجيش الجمهوري الأيرلندي، حققوا النصر
في ساحة المعركة. قاتل الجميع للوصول إلى طاولة المفاوضات، لذا فحتى لو أجبرت إسرائيل حماس
على الخروج من غزة – ولا أعتقد أنها تستطيع ذلك – فهل ستنتصر؟ أعلنت إسرائيل النصر عدة
مرات في هذا الصراع المستمر منذ  عامًا، وأعلنت النصر سنة  بطرد  ألف فلسطيني

من مدنهم وقراهم.

 وأعلن أرييل شارون النصر بعد ، اعتقدت إسرائيل أنها سحقت ثلاث قوات عربية في سنة
ير الفلسطينية على الخروج من بيروت، وبعد خمس سنة عندما أجبر ياسر عرفات ومنظمة التحر
سـنوات مـن ذلـك انـدلعت الانتفاضـة الأولى. وعنـدما انهـارت مفاوضـات السلام، انـدلعت الانتفاضـة
الثانية. ظنت إسرائيل مرة أخرى أنها قادرة على سحق القضية الوطنية الفلسطينية بمحاصرة ياسر

عرفات في مقره في رام الله وتسميمه، هل كان ذلك انتصارًا؟

واليــوم، تعتقــد إسرائيــل أنهــا قــادرة علــى ســحق حمــاس في غــزة بقتــل أربعــة رجــال، مــن بينهــم يحــيى
السنوار ومحمد ضيف، اللذين يحتلان مكانة خاصة. إن قائمة القادة الفلسطينيين الذين قُتِلوا في هذا
الصراع طويلة بالفعل، عز الدين القسام، داعية مسلم وقائد في النضال القومي العربي، قُتل على يد
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. البريطانيين في سنة

ير الفلسطينية، قُتل خلال غارة إسرائيلية على لبنان كمال عدوان، أحد كبار قادة فتح ومنظمة التحر
ير، أحــد كبــار مساعــدي عرفــات، اغتيــل في منزلــه في تــونس علــى يــد قــوات ســنة . خليــل الــوز
كومانــدوز إسرائيليــة. أحمــد يــاسين، الزعيــم الروحــي لحركــة حمــاس، قُتــل عنــدما أطلقــت مروحيــة
ــرنتيسي، أحــد ــز ال ي إسرائيليــة صاروخــاً عليــه بعــد صلاة الفجــر في مدينــة غــزة. وقُتــل أيضًــا عبــد العز
مؤسسي حماس، بصواريخ أطلقت من مروحية أباتشي. وفتحي الشقاقي، المؤسس والأمين العام
لمنظمــة الجهــاد الإسلامــي في فلســطين، أطلــق عليــه اثنــان مــن عملاء الموســاد النــار خمــس مــرات في

مالطا، وكذلك أبو علي مصطفى، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ولكـن مـا الـذي حققتـه عمليـات القتـل هـذه سـوى إطلاق موجـة أخـرى أقـوى مـن المقاومـة، لإدخـال
جيل آخر من المقاتلين الذين قسى عليهم التاريخ بأيدي المحتلين؟

ذكرى المذابح
إن التاريخ تغذيه الذاكرة الجماعية، وقد انتقلت شفهيًا ذكرى مذابح حرب ، مثل الطنطورة
وصبرا وشاتيلا ، لم يكن هناك إنترنت في ذلك الوقت، ولم يكن هناك سوى القليل من مقاطع
الفيديو، وكانت الكلمات قوية بما يكفي لإلهام الأجيال القادمة للمقاومة. وقد استفادت إسرائيل
كثيرًا من مجموعة مقاطع الفيديو التي تظهر عمليات القتل التي نفذتها حماس ومقاتلون آخرون

كتوبر. من غزة على الكيبوتسات في  تشرين الأول/أ

إذا كانت هذه المقاطع ترعب مشاهديها، فما علينا إلا أن نتخيل مدى تأثير أربعة أشهر من مقاطع
وسائـل التواصـل الاجتمـاعي للمذابـح الـتي ارتكبتهـا القـوات الإسرائيليـة في غـزة علـى الأجيـال القادمـة
مـن الفلسـطينيين. إن النكبـة الـتي ارتكبتهـا إسرائيـل في غـزة خلال الأشهـر الأربعـة الماضيـة تـم توثيقهـا
بشكل أفضل بكثير من نكبة سنة ، وستبقى هذه الصور على شبكة الإنترنت إلى الأبد. فلماذا

تعتقد إسرائيل أن هذه النكبة سوف تتبخر في الوعي الشعبي عندما ينتهي القتال؟

كـــثر مـــن نصـــفهم بقليـــل مـــن الفلســـطينيين إن عـــدد ســـكان الأردن يبلـــغ . مليـــون نســـمة، أ
المنحـدرين مـن اللاجئين المطروديـن مـن الضفـة الغربيـة والقـدس الشرقيـة وغـزة. وحـتى لـو اسـتبعدنا
 مثـل الفلسـطينيين – فـإن هـذا

ٍ
القبائـل الأردنيـة في الضفـة الشرقيـة – الـتي دعمـت غـزة بصـوت عـال

يعني أن عدد الفلسطينيين في الأردن يبلغ ثلاثة أضعاف عدد الفلسطينيين في غزة، وهم غاضبون،
وأحـوالهم ميسـورة نسبيـا، ولـديهم إمكانيـة الوصـول إلى سـوق الأسـلحة المـزدهرة. علاوة علـى ذلـك،
يا والعراق، حيث ترغب الجماعات المدعومة من إيران في لدى الأردن حدود يسهل اختراقها مع سور

المشاركة.
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رجال فلسطينيون نازحون يشاهدون ناقلة جنود مدرعة تابعة للجيش المصري بالقرب من السياج الحدودي بين
. شباط/فبراير  غزة ومصر في رفح في

هــذا يجعــل الأردن أرض التجنيــد المثاليــة للموجــة القادمــة مــن المقــاتلين الفلســطينيين. والآن مــن ذا
الـذي قـد يسـعى بكامـل قـواه العقليـة إلى تهدئـة حـدوده الجنوبيـة مـن هجمـات العـدو علـى حسـاب
إعـادة تنشيـط الحـدود الشرقيـة الأطـول بكثـير؟ مـن يسـتبدل  كيلـومترًا مـن الحـدود غـير الآمنـة بــ

 كيلومترًا؟

شعور أعمى بدور الضحية
لا تــرى إسرائيــل ومؤيــدوها ســوى تــاريخهم ولا يســمعون إلا أصــواتهم، ولا يمكنهــا رؤيــة مــا يعنيــه أن
تكون على الطرف المتلقي لدولتهم الآخذة في التوسع. ولا يمكنها أن ترى أن الفلسطينيين في رفح،
الذين نزحوا عدة مرات أثناء نزوحهم إلى الجنوب، هم أنفسهم أحفاد اللاجئين من البلدات والمدن
التي تشكل اليوم جزءًا من إسرائيل – بئر السبع ويافا والنقب. ولا تستطيع رؤية الرمزية القوية لما
كملهـا، وإذا نجحـت تفعلـه، وأنـه في محاولتهـا لسـحق غـزة، فهـي تحـاول سـحق الأمـة الفلسـطينية بأ
ــة، ــة، أو الضفــة الغربي ــة المحتل إسرائيــل في غــزة، فــإن كــل فلســطيني في إسرائيــل، أو القــدس الشرقي

سيعتقد أنه التالي.

إن شعور إسرائيل بدور الضحية والمصير التاريخي يعميها عن المعاناة التي تسببها، وفي نظرها لا يمكن
أن يكــون هنــاك ســوى ضحيــة واحــدة للتــاريخ: ضحيــة يهوديــة. ولا يوجــد مكــان لأي شخــص آخــر في
هــذه النظــرة للعــالم، الفلســطينيون ليســوا غــير مــرئيين فحســب، بــل غــير موجــودين، لكــن القضيــة

كيد. الوطنية الفلسطينية موجودة بالتأ



في السنة الماضية، أعلن نتنياهو نهاية الصراع مع التوقيع الوشيك للمملكة العربية السعودية على
. اتفاقيـات إبراهيـم. وبعـد أسـابيع قليلـة، تـورطت إسرائيـل في أطـول حـرب خاضتهـا منـذ سـنة
واليوم، دفعت هذه الحرب القضية الفلسطينية إلى قمة أجندة حقوق الإنسان في العالم. ورغم هذا
فــإن جيــش نتنيــاهو، مثــل المقــامر الــذي يرمــي الــنرد مــن أجــل رهانــات متزايــدة الارتفــاع، يتنقــل مــن
مسـتشفى إلى آخـر، ويفشـل في العثـور علـى مخبـأ حمـاس، ولكنـه يـدمر النظـام الصـحي في غـزة بكـل

كيد، منتقلاً من الشمال إلى الجنوب معلنًا أن النصر وشيك. تأ

قال بيني موريس، المؤ اليساري السابق الذي تحول إلى اليمين، لصحيفة فرانكفورتر ألجماينر إنه
يكــره نتنيــاهو بشــدة: “إنــه محتــال، لكنــه علــى حــق في أن الحــرب يجــب أن تســتمر حــتى يتــم ســحق
حماس، على الأقل لأنه في جميع أنحاء المنطقة، سينظر إلينا على أننا خاسرون إذا لم ننجز المهمة”.
لـدي أخبـار للمـؤ مـوريس: إسرائيـل لـن “تنجـز المهمـة” أبـدًا. وليـس أمامهـا سـوى خيـارين: إمـا أن
تحذو حذو ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في سعيهما لتحويل الحرب على الأرض إلى حرب
دينية، أو الجلوس مع قيادة يتمتع الفلسطينيون بحرية اختيارها لمناقشة كيفية تقاسم الأرض على

قدم المساواة. وأنا أعرف الخيار الذي كنت لأتخذه.

المصدر: ميدل إيست آي
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